
السـفير الإيـراني وتقسـيم محافظـات العـراق
طائفيًا

, مارس  | كتبه نظير الكندوري

لم تنته المحــاولات الإيرانيــة في إرســاء أســس الطائفيــة في المجتمــع العــراقي عنــد حــدٍ مــا، إنمــا هــي عمليــة
مستمرة وبأشكال مختلفة، شهدها العراق خلال الـ سنة الماضية، تطهير طائفي وتهجير المناطق
من ساكنيها الأصليين، وتحطيم حواضرهم، وأخيرًا يتم العمل الآن على التقسيم الإداري والجغرافي

للمحافظات العراقية على أساس طائفي.

ويبـذل النظـام الإيـراني جهـدًا في الـوقت الحـاليّ، وبعـد أن انتهـى مـن تحطيـم حـواضر السـنة في الأنبـار
ـــــط المحافظـــــات ـــــد مـــــن خلالهـــــا، إعـــــادة رســـــم خرائ ي ـــــدة، ير والموصـــــل، للقيـــــام بجريمـــــة جدي
ــذي ــدة، بطريقــة تصــب بخدمــة أجندته الطائفية والســياق ال العراقية واســتحداث محافظــات جدي
يعتزم تنفيــذه الســنين القادمــة، والهــدف المنشــود منــه هــو الانتهــاء مــن صــبغ البلــد بصــبغة طائفيــة
ــه ولاء البلــد بالكامــل، ومــن غــير المســتبعد أن يضــم العــراق مســتقبلاً إلى واحــدة، يضمــن مــن خلال

يته التوسعية، باسم وحدة الدين والمذهب. إمبراطور
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سربت الأخبار عن الذي تم تداوله في ذلك الاجتماع، وهو إمكانية جعل مدينة
سامراء (التي تحوي مراقد أئمة للشيعة) كمحافظة دينية جديدة، بعد ضم

مدن أخرى حولها هي بلد والدجيل

يارة المشبوهة التي قام بها السفير الإيراني المثير للجدل إي مسجدي، الذي أثار هذا الموضوع هو الز
إلى مدينـــة ســـامراء، إحـــدى مـــدن محافظـــة صلاح الـــدين، بحركـــة أقـــل مـــا يمكـــن وصـــفها بأنها
انتهاك صا للسـيادة العراقيـة وكسر للأعراف الدبلوماسـية المتفـق عليهـا دوليًـا، قـام خلالهـا بـترؤس
اجتماع ضم عددًا من المسؤولين الحكوميين على رأسهم محافظ صلاح الدين عمار جبر وقيادات

أمنية وعدد من مديري الدوائر الحكومية.

تسربت الأخبار عن الذي تم تداوله في ذلك الاجتماع، وهو إمكانية جعل مدينة سامراء (التي تحوي
مراقد أئمة للشيعة) محافظة دينية جديدة، بعد ضم مدن أخرى حولها هي بلد والدجيل، ذلك ما
صرح به العديد من السياسيين مثل انتفاض قنبر رئيس حزب “المستقبل الدستوري العراقي”، الذي
قـال: “مـا يحـدث في محافظـة صلاح الـدين هـو إعـادة لتقسـيم العـراق علـى أسـاس طـائفي، وربمـا

يشمل في المستقبل، فصل الزبير عن البصرة والمناطق السنية في بابل عن المناطق الشيعية”.

ما نراه من نجاحات إيرانية بهذا المجال في العراق، يتم العمل به حاليا في
يا، ونفس الحال يتم العمل به في لبنان دمشق ومناطق عديدة من سور
واليمن، بطريقة لا تختلف عما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

النظام الإيراني الذي غالبًا ما يعمد إلى تسقيط المناطق السنية في العراق، وحتى في البلدان التي يتمتع
يارات الدينية للمراقد الدينية الموجودة هناك، وحتى إن لم تكن فيها بنفوذ قوي، من خلال تكثيف الز
يفًــا لتنطلــي الخدعــة علــى المغفلين، وتكثيــف يخًــا مز موجــودة، فإنــه يقــوم باستحداثها وينســج لهــا تار
يــارات يجعــل إيــران متحكمــة باقتصــاد تلــك المنــاطق، حينمــا يعتمــد أهــالي تلــك المنــاطق في هــذه الز
يــن، حــتى إن الســفير الإيــراني نفســه ذكــر أن عــدد الــزوار الإيــرانيين للمراقــد رزقهــم على أولئــك الزائر

الدينية الشيعية في العراق، يبلغ  ملايين زائر سنويًا.

ثم تبدأ المرحلة الثانية بتوطين أصحاب ذلك المذهب، بحجة توافر فرص العمل، ومن ثم جعل تلك
المنـاطق تـدين للمذهـب الشيعـي طمعًـا أو كرهًـا، والوجود الأمـني المسـتمر يعتبر عنصرًا فـاعلاً في التغـير
الــديمغرافي، كمــا هــو الحــال في مليشيــا سرايــا السلام الــتي تحتــل مدينــة ســامراء، منــذ مــا يقــارب
الـ سنوات بحجة حمايتها من الإرهاب، وتعمل على تنظيم عمليات الاغتيال والإخفاء القسري

للرموز السنية بالمدينة، وخلق أجواء الرعب لدفع مواطني المدينة لتركها والهجرة منها.

ية، وما نراه من نجاحات إيرانية بهذا المجال ثم يبدأ العمل على تغيير جغرافية المدينة وشؤونها الإدار
يا، ونفس الحال يتم العمل به في في العراق، يتم العمل به حاليا في دمشق ومناطق عديدة من سور



لبنان واليمن، بطريقة لا تختلف عما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

لماذا تسعى إيران لتشكيل محافظة في سامراء؟

بالإضافة إلى سعي إيران للتغير الديمغرافي في كل مناطق العراق، فإن لمدينة سامراء خصوصية، كون
يًا، فالمؤمل أن يمر من خلال تلك المدينة، الطريق يًا أم تجار لها علاقة بالمصلحة الإيرانية، سواء عسكر
يــق القــادم مــن الحــدود يــق العــراق، والطر يــا ولبنــان عــن طر الــبري الرابــط بين إيــران وكــل مــن سور
الإيرانية مع محافظة ديالى، قطعوا شوطًا طويلاً في تأمينه، فهي تُدار حاليا بالكامل من اتباع إيران،
ويهجر أهلها السنة بشكل ممنهج، ومن يُهجر منها لا يسمح بعودته إليها، بحجة أنه مطلوب أمنيًا،
ومرورًا بمدينة سامراء ذات الغالبية السنية، التي تحوي مراقد دينية شيعية، ويستمر الطريق ليمر
بعـد ذلـك بمدينـة تلعفـر ذات الغالبيـة الشيعيـة، الـتي هـي الأخـرى يجـري العمـل علـى اقتطاعهـا مـن

الموصل لتكون محافظة شيعية جديدة.

السفير الإيراني يحاول تشكيل مجاميع مسلحة من السنة في مناطق صلاح
الدين والأنبار لغرض مقاومة الاحتلال الامريكي، وهي الحجة التي يعتقد أنها

ستنطلي على العراقيين

هذا العمل إذا استمر وفق هذه الأجندة، فإن المناطق السنية ستكون عبارة عن جزر غير مترابطة
تمزقها المناطق المستحدثة بدعم إيراني بالعراق، وربما يستفيق العالم في المستقبل القريب على حقيقة
أن لا وجــود مــؤثر وحقيقــي للمكــون الســني في العراق، وبهــذه الأجنــدة ســوف تقــضي إيــران علــى كــل
الفــــرص المتاحــــة لإعــــادة اللحمــــة الوطنيــــة للشعــــب العــــراقي، وغايتهــــا مــــن ذلــــك، جعــــل البلــــد

ضعيف وممزق لا يشكل خطرًا على النظام الإيراني، سواء الآن أم في المستقبل.

الأمر الآخر الذي تداوله مراقبون، أن السفير الإيراني يحاول تشكيل مجاميع مسلحة من السنة في
مناطق صلاح الدين والأنبار لغرض مقاومة الاحتلال الأمريكي، وهي الحجة التي يعتقد أنها ستنطلي
علــى العــراقيين، ففــي بدايــة الاحتلال الأمريــكي للعــراق قــاوم العراقيــون الســنة ذلــك الاحتلال، لكــن

إيران وأتباعها من جنوا ثماره، بل إنهم ينسبون مقاومة الاحتلال إليهم زورًا وبهتانًا.

إن محاولات إيران تهدف إلى جعل المناطق السنية ساحة مواجهة مع القوات الأمريكية مرة أخرى،
ليلحقها الدمار الذي لحقها أول مرة، والإجهاز على آخر ما تبقى من تلك الحواضر السنية، ونجاح
خطط السفير الإيراني والجنرال قاسم سليماني الخطيرة، ستعصف بالمناطق السنية مرة أخرى وتأتي

على آخر ما تبقى لهم من مناطق في العراق.

“مسجدي” ليس كغيره من السفراء

لم يــأت تعيين إيــ مسجدي ســفيرًا لإيــران في العــراق اعتباطًــا، فمن رشحــه لهــذا المنصــب هــو قاســم
سـليماني، لأنـه كـان مسـتشارًا لـه في فيلـق القـدس، ومـا بين هذيـن الـرجلين هـو تنـاغم وتفـاهم علـى



إتمــام مشــاريعهم في العــراق، ومســجدي أفضل مــن يخــدم أجنــدة الحــرس الثــوري الإيــراني بــالعراق،
ــالعراق ليســوا قليلي الســوء، لكــن ــرانيين الذيــن خــدموا ب فعلــى الرغــم مــن أن جميــع الســفراء الإي
ير الــذي يهــدد بمعاقبــة حكومــة وشعــب العــراق وتحمــل عــواقب مســجدي فــاقهم بــالسوء، فــالوز
وخيمة، إذا تخلت عن الواردات الإيرانية، وتعاملت بإيجابية مع عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران،
وهو الذي غادر قاعة احتفال نظمه تحالف البناء، عندما طُلب من الحاضرين الوقوف دقيقة صمت
يمًـــا لأرواح ”شهـــداء العـــراق”، ووصـــلت به العنجهيـــة للحـــد الـــذي يطالب باســـتقطاع مدينـــة تكر
سامراء وتحويلها لمحافظة دينية، ويحدد المدن التي يجب عليها الانضمام لهذه المحافظة المقترحة،

فهذا ليس بسفير إنما مندوب سامي إيراني في العراق.

إيران التي مكنت للأحزاب الموالية لها من حكم العراق، وبمساندة ومشاركة
شكلية من سياسيين سنة، لقادرة على فعل ما تريد في العراق

 مــن المحافظــات الســنية، وجعلهــا محافظــات
ٍ
يقــول البعــض إن المحــاولات الإيرانيــة لاســتقطاع أراض

جديدة، أمر مستحيل وغير ممكن، لأن هناك اتفاقًا منذ سقوط النظام السابق عام ، على
ية للمحافظات كما هي، وهذا القول فيه بساطة بالتفكير، لأن إيران نجحت في إبقاء الحدود الإدار
ير مسائـــل عديـــدة، واســـتطاعت أن تبتلـــع العـــراق بالكامـــل، فهـــل ســـتعجز عـــن إيجـــاد بـــدائل لتمر

مشاريعها؟

إن إيران التي مكنت للأحزاب الموالية لها من حكم العراق، وبمساندة ومشاركة شكلية من سياسيين
سنة، لقادرة على فعل ما تريد في العراق، أما الأحزاب الكردية، فإن لها خططها المختلفة ولا تمت
بصلة لباقي العراق، وتتطلع لفرصة سانحة لإعلان استقلالها، فالأمر ليس مهمًا لهم ما دام بعيدًا عن
إقليــم كردســتان، لكنهــم غفلــوا عــن أن إيران باللحظــة الــتي تســتكمل خططهــا بالمنــاطق العربيــة، لن

تنتظر طويلاً ليكون هدفها التالي هو إقليم كردستان.
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